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بكين ـ علي أبو مريحيل

بــاتــت عــقــود أو اتــفــاقــيــات مــا قبل الـــزواج 
بشكل  منتشرة  ظــاهــرة  الحقوق  لحماية 
كبير في المجتمع الصيني، بسبب أعباء 
ــــولادة ورعــايــة الأطــفــال التي  الأعــمــال المــنــزلــيــة والـ
تتحملها النساء المتزوجات من دون أي إعانة من 
الـــزوج فــي مجتمع ذكــــوري، الأمـــر الـــذي يجعلهن 
يــســعــن لــلــحــصــول عــلــى ضـــمـــانـــات تــعــاقــديــة مع 
الــشــريــك قــبــل تــســجــيــل الــــــزواج بـــصـــورة رســمــيــة، 
المنزلية والاتفاق على ساعات  الواجبات  لتقسيم 
العمل وإمكانية إحضار مدبرة منزل أو الحصول 
على مساعدة من والدة الزوج أو الزوجة. وفي حال 
كانت الزوجة لا تزال طالبة، فإنها تريد ضمانات 
من أجل استكمال دراستها، وخصوصاً أن مجرد 
الوعود الشفهية من الشريك قبل الزواج لا تشكل 
ضمانة. وعادة ما يكون عدم الإيفاء بالعهد سبباً 
في الطلاق. لذلك، يمثل العقد ضمانة للزوجة كي 

لا تجبر على ما لا تطيقه بعد الزواج والإنجاب.
وبــحــســب اســتــطــاع حــديــث أجـــرتـــه مــنــصــة ويــبــو 
طلعت 

ُ
است الذين  الشباب  فإن 62% من  الصينية، 

آراؤهــــــم أبـــــدوا اعــتــزامــهــم الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
مـــا قــبــل الـــــزواج لــضــمــان حــقــوقــهــم. وعــلــى مــواقــع 
تجاربهم  أزواجٌ  استعرض  الاجتماعي،  التواصل 
الخاصة وقدموا نصائحهم للشباب حول كيفية 

كــتــابــة هـــذه الــعــقــود بــصــورة محكمة بــمــا يحفظ 
حقوقهم ومصالحهم. وبحسب نتائج الاستطلاع، 
اتفاقيات  الكبير على  الإقبال  الرغم من  فإنه على 
ما قبل الزواج بين الشباب وخصوصاً في المناطق 
الحضرية، فإن معدل الشباب الذين يقبلون بهذه 
الاشتراطات أقل بكثير في الريف. ويعتبر الأزواج 
هناك هذه العقود مؤشراً على انعدام الثقة بين من 

يفترض أن يكونوا شركاء مدى الحياة.
شين شين )28 عاماً( موظفة في شركة تكنولوجية 
ــــاد، تـــحـــدثـــت لـــ  ــبـ ــ فــــي مـــديـــنـــة شـــيـــنـــزن جــــنــــوب الـ
التوقيع  حــيــال  عــن تجربتها  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
عــلــى اتــفــاقــيــة مـــا قــبــل الــــــزواج. وتـــقـــول: »تــزوجــت 
قبل أربع سنوات زواجــا تقليدياً عن طريق الأهل 
والأقـــربـــاء، ولـــم أكـــن عــلــى عــاقــة بــزوجــي مــن قبل 
ولا أعــــرف عــنــه الــكــثــيــر، وهـــو كــذلــك. ولـــم يــتــح لي 
يمكن  بــشــاب  لأغـــرم  الــفــرصــة  بالوظيفة  انشغالي 
أن أتزوجه في المستقبل. لذلك، حين اتخذت قراراً 
بالزواج تحدثت مع شريكي حول بعض الشروط، 
ــام المـــنـــزلـــيـــة، والإنــــفــــاق بـــالـــتـــســـاوي في  ــهـ مـــثـــل: المـ
حياتنا المعيشية، وعدم الرغبة بإنجاب طفل خلال 
السنوات الخمس الأولى من الزواج، والإبقاء على 
ملكيتي لأصولي الخاصة بعد الزواج، والحصول 
عــلــى نــفــقــة شــهــريــة عــنــد الــطــاق فــي حـــال إنــجــاب 
أطفال. ولكن حين لمست بعض التردد والاستهتار 
بحديثي حول هذا الأمر، أصررت على أن أدرج هذه 

لــلــزواج، وهذا  البنود في وثيقة وأن تكون شرطاً 
ما تم بالفعل«. تضيف: »بالنسبة لي الأمر مرتبط 
مستقلة  منتجة  امـــرأة  بصفتي  حقوقي  بضمان 
مادياً، وخصوصاً أنني لم أكن على سابق معرفة 
بزوجي، فكان لا بد من اللجوء إلى هذه الطريقة 

لتجنب أي مغامرة في المستقبل«.
في المقابل، عارض أزواج آخرون اتفاقيات ما قبل 
الـــــزواج. وكــتــب أحــدهــم عــلــى حــســابــه عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »إذا لـــم تــكــن هـــنـــاك ثــقــة، 

؟«.  
ً
فلماذا تتزوج أصلا

المستشارة  تقول  الظاهرة،  تعليقها على هذه  في 
النفسية  للعلوم  الصيني  المــعــهــد  فــي  الــقــانــونــيــة 
ــغ، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن  والاجــتــمــاعــيــة، لــي وانـ
إقبال الشباب على اتفاقيات ما قبل الزواج يشير 
إلى أزمة ثقة بين الأزواج داخل المجتمع الصيني 
الذي تأثر بطبيعة الحال بالتحولات الكبيرة التي 
الــبــاد خــال العقود الأخــيــرة فــي مجال  شهدتها 
التطور الصناعي والاقــتــصــادي. من جهة أخــرى، 
والوعي  للمرأة  المتزايد  المــادي  الاستقلال  يعكس 
بحقوقها في مجتمع يقدّس الرجل، ما يدفع المزيد 
من النساء إلى السعي لاتفاقيات تحمي حقوقهن. 
تضيف أن ارتفاع معدلات الطلاق أيضاً أدى إلى 
ــادة الـــوعـــي بــالمــخــاطــر الاقــتــصــاديــة والــســامــة  ــ زيـ
ــــزواج، وشــجــع المــزيــد مــن الأزواج  المـــوجـــودة فــي الـ
على طلب الحماية. وحول بنود هذه الاتفاقيات، 

للمسائل  كبيرة  أهمية  يولون  الأزواج  أن  توضح 
المــالــيــة والـــشـــؤون الــحــيــاتــيــة، مــثــل شـــروط تقاسم 
الـــواجـــبـــات المـــنـــزلـــيـــة، والمـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه رعــايــة 
الأطفال  إنجاب  الــقــرارات بشأن  الوالدين، واتخاذ 
الخيانة  بحظر  مرتبطة  بنود  وهناك  وتربيتهم، 
الزوجية والعنف الأســري، وإدراج تدابير عقابية 
فــي حــالــة الــخــيــانــة الــزوجــيــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تخسر الزوجة 50% من ملكية الأصــول إذا كانت 
غـــيـــر مــخــلــصــة، ويـــخـــســـر زوجــــهــــا جــمــيــع حــقــوق 

الملكية لنفس السبب.  

مجتمع
اضطرت السلطات في كراتشي، أكبر مدن باكستان، إلى إغلاق المدارس، أمس الجمعة، بسبب الأمطار 
الغزيرة والرياح العاصفة نتيجة منخفض جوي شديد في بحر العرب، قال مكتب الأرصاد المحلي 
إنه قد يتطور إلى عاصفة إعصارية. وذكر الأخير أن منسوب مياه الأمطار في مناطق من كراتشي 
بلغ 147 مليمتراً، ونصح رئيس بلدية المدينة مرتضى وهاب في منشور على منصة »إكس« السكان 
بتجنب »الانتقالات غير الضرورية«. وفي الهند، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشتد 
)رويترز( قوة المنخفض الجوي الموجود قبالة ران كوتش في ولاية غوجارات.�

تسبب أحد أعنف الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ عقود في هطول أمطار غزيرة على المناطق 
ف حتى الآن خمسة قتلى على الأقــل وعــشــرات الجرحى، فيما حذرت 

ّ
الــبــاد، وخل الجنوبية من 

السلطات من فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة. ووصل الإعصار »شانشان« إلى كيوشو ترافقه 
رياح عاتية تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة، ما جعله أقوى عاصفة هذا العام ومن 
رت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن »خطر 

ّ
بين الأعنف التي تضرب اليابسة منذ 1960. وحذ

)فرانس برس( وقوع كارثة بسبب الأمطار الغزيرة قد يتزايد سريعا في غرب اليابان«.�

جنوب اليابان يشهد أحد أعنف الأعاصير منذ عقودالأمطار الغزيرة تُغلق المدارس في كراتشي

تتحدث المستشارة القانونية في المعهد الصيني 
للعلوم النفسية والاجتماعية لي وانغ عن بعض 
ما  اتفاقيات  تواجه  التي  القانونية  المشاكل 
بمجالات  المتعلقة  البنود  إن  قائلة  الــزواج،  قبل 
عاطفية وأخلاقية لا تكون قابلة للتنفيذ بموجب 
وإثبات  تعريف  أن  كما  الصيني،  الـــزواج  قانون 
الخيانة الزوجية أو العنف الأسري وتقسيم الأصول 

في الطلاق أمور معقدة للغاية.

مشاكل قانونية

الــعــالمــيــة فــي منظمة الصحة  الـــطـــوارئ  أعــلــن مــديــر 
الــعــالمــيــة مــايــك رايـــــان أن 17 مــســتــشــفــى فــقــط من 
أصــل 36 في غــزة تقدم الخدمات جزئياً، وذكــر أن 
المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية 
ــدادات الطبية وقلة  ــ ونــقــص الــوقــود ومــحــدوديــة الإمـ
الموظفين، مشيراً إلى استمرار الإبلاغ عن الهجمات 
ــر  دُمِّ الرعاية الصحية في غــزة، حيث  على خدمات 

نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير، وقــال: »وثقت 
منظمة الصحة العالمية 1098 هجوماً على خدمات 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  في  الصحية  الرعاية 
و22  الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين  السابع من  بين 
غـــزة«،  فـــي  مــنــهــا  وقـــع 492  آب 2024،  أغــســطــس/ 
 
ً
قتيلا  747 عــن  أســفــرت  الهجمات  تلك  أن  مضيفاً 
وافقت على  أن إسرائيل  إلــى  و969 جريحاً. يشار 

إنسانية«، تستمر كل منها ثلاثة  سلسلة »هدنات 
أيام، في وسط قطاع غزة وجنوبه وشماله، للسماح 
بتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال اعتباراً يوم 
غد الأحــد، وفــق ما أعلن ممثل منظمة الصحة في 
غزة ريك بيبركورن. أضاف: »تبدأ الحملة في الأول 
من سبتمبر/ أيلول في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، 
وستكون هناك هدنة إنسانية« لساعات عدة يومياً، 

ــراء نــفــســه ســيــتــخــذ فـــي جــنــوب  ــ لافــتــا إلـــى أن الإجــ
بالوكالة  الرئيسة  قالت  ذلــك،  إلــى  القطاع وشــمــالــه.  
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  ــم  الأمـ لمكتب 
)أوتـــشـــا(، جــويــس مــســويــا، إن مــعــانــاة ســكــان غزة 
»تتجاوز ما يمكن لأي إنسان تحمله«، وتسأل: »ما 

الذي حل بحسنا الأساسي بالإنسانية؟«.
  )فرانس برس، الأناضول(

Saturday 31 August 2024
السبت 31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3652  السنة العاشرة

داخل مستشفى شهداء الأقصى في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



مدينة  الإسرائيلي  الاحتلال  اجتاح  منذ  عدة 
رفــح فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، وقــد هُــجّــر أكثر 
ــمـــس مـــــــرات بـــــن مـــنـــطـــقـــة خـــانـــيـــونـــس  ــــن خـ مـ
ووســــط الــقــطــاع، قــبــل أن يــســتــقــر فـــي منطقة 

مواصي خانيونس غرباً.
»الـــعـــربـــي  ـــي حــــديــــث لــــ ــوم فــ ــ ــرهـ ــ يـــضـــيـــف بـ
بالنسبة  المتحدة تشكل  الأمــم  أن  الجديد«، 
 مهماً في هذا العدوان، 

ً
للفلسطينيين عاملا

لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الــخــدمــات الإغــاثــيــة 
الــتــي يوجد  المــنــاطــق  فــي مختلف  والطبية 
فيها المــهــجــرون، ويشير إلــى أن هــذا القرار 
يعزز المخاوف من إمكانية تعزيز الاحتلال 
الإسرائيلي عملياته خلال الأسابيع المقبلة 
ــاطـــق، لا ســيــمــا مـــواصـــي  ــنـ فــــي مــخــتــلــف المـ
خــانــيــونــس ووســـط الــقــطــاع فــي ديـــر البلح 
الخدمات  وتقتصر  والزوايدة.  والنصيرات 
الإنسانية المقدمة لنحو مليوني فلسطيني 
موجودين في المنطقة الممتدة بين الزوايدة 
حتى أقصى مواصي خانيونس ورفح على 
في  الدولية،  والوكالات  الأممية  المؤسسات 

ظل غياب عمل الجهات الحكومية.
عــمــرة، وهـــو من  أبـــو  الفلسطيني محمد  أمـــا 
مدينة دير البلح، وسط القطاع، فيبدى خوفه 
لعملية عسكرية  تمهيداً  الــقــرار  يكون  أن  مــن 
واسعة النطاق في المدينة، على غرار ما جرى 

فــي بــقــيــة مـــدن الــقــطــاع خـــال فــتــرة الـــعـــدوان، 
الفلسطينيين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ ويقول 
بــحــاجــة مــاســة لمــزيــد مــن الــتــدخــات الإغــاثــيــة 
الأممية  المؤسسات  تقدمها  التي  والمساعدات 
ــرة في  ــوفـ ــتـ والـــدولـــيـــة فـــي ظـــل شـــح المــــــواد المـ
يعيشها  الــتــي  الصعبة  ــاع  ــ والأوضـ الأســــواق 
باتوا  الفلسطينيين  أن  إلــى  ويشير  الــســكــان. 
المــســاعــدات،  أســاســيــة على  بــدرجــة  يعتمدون 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــقــاط الــطــبــيــة الــتــي تنتشر 
البسيطة  الأولية  الرعاية  تقديم  على  وتعمل 
في  المكدسين  والأهــالــي  النازحين  آلاف  لمئات 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، ويــلــفــت إلــــى أن اســتــمــرار 
الــخــدمــات سينعكس سلباً  وتقليص  الــحــرب 
عــام،  بشكل  للأهالي  المعيشية  الــظــروف  على 
وسيلحق بهم المزيد من الضرر في ظل حالة 
ــــدم تـــوفـــر مـــصـــادر دخــــل ومــــواد  الــحــصــار وعـ

أساسية للمهجرين. 
ــــوث وتــشــغــيــل  ــالــــة غـ فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت وكــ
)أونــروا(، استمرارها  الفلسطينيين  اللاجئين 
في تقديم خدماتها، وتقول: »رغم أن الظروف 
تقدمها  التي  الإنسانية  بالعمليات  المحيطة 
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، وخـــصـــوصـــا أونــــــروا، 
ــــي شــبــه  ــانـ ــ ــسـ ــ ــمــــل الإنـ ــل الــــعــ ــعـ ــجـ ــبــــحــــت تـ أصــ
مستحيل، إلا أن ‫الأخيرة تتمسك باستمرارية 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا المــنــقــذة للحياة لــلــنــاس في 

يوسف أبو وطفة

ــنــــيــــون مـــن  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ يـــــتـــــخـــــوّف الــ
تداعيات قرار الأمم المتحدة تعليق 
خــدمــاتــهــا فـــي قــطــاع غــــزة نتيجة 
في  الآمنة،  المناطق  وتقليص  التهجير  تكرار 
ظل استمرار الاحتلال في حشر المهجّرين في 
مناطق ضيقة وتكرار التوجيه الإجباري لهم. 
وجاء القرار الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة 
حالة  ليعزز  مؤقت  بشكلِ  خدماتها  بتعليق 
الــضــغــط الــتــي تــعــيــشــهــا المــؤســســات الأمــمــيــة 
الــعــدوان الإسرائيلي في  في القطاع منذ بــدء 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقــبــل أيـــام، أعــلــن مــســؤول رفــيــع المستوى في 
 المنظمة لا يمكنها الاستمرار 

ّ
الأمم المتحدة أن

في عملياتها في قطاع غزة في الوقت الراهن 
ــر الإخـــاء  ــ لأســـبـــاب أمــنــيّــة، بــمــا فـــي ذلـــك أوامـ
ـــوجّـــه إلــــى طـــواقـــم الأمـــم 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي ت

 
ّ
ــر الــبــلــح، وســـط الــقــطــاع. لكن المــتــحــدة فــي ديـ
ـــل عــــدم الــكــشــف 

ّ
المــــســــؤول الأمـــمـــي الـــــذي فـــض

ــة مــخــصّــصــة  ــاطـ ــدد خــــال إحـ عـــن هـــويّـــتـــه، شــ
للصحافيين المعتمدين لدى مقرّ الأمم المتحدة 
 هذا »ليس قــراراً بوقف 

ّ
في نيويورك، على أن

إمكاننا  فــي  لــيــس  إنـــه  نــقــول  إنــمــا  عملياتنا، 
فعلياً الاستمرار بعملياتنا في الوقت الحالي، 
لأسباب خارجة عن إرادتــنــا«. والأمــم المتحدة 
لــيــســت الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة الأولـــــى الــتــي تتخذ 
القطاع،  الخدمات في  بتعليق  قــرارات مؤقتة 
بل سبقتها منظمة »المطبخ المركزي العالمي«، 
الــتــي تنشط فــي أمــاكــن الــحــروب والــنــزاعــات، 
على خلفية استهداف عدد من العاملين فيها، 

ما أدى إلى مقتل أربعة منهم. 
وخـــال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
الــقــطــاع للشهر الــحــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، 
اعتمد فلسطينيو القطاع على الخدمات التي 
تــقــدمــهــا الأمــــم المــتــحــدة، لا ســيــمــا المــســاعــدات 
الأهالي  من   %90 من  أكثر  ويعتمد  الغذائية. 
على المساعدات التي تقدمها الجهات الأممية 
بمختلف الـــوكـــالات الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع، في 
والبطالة  الفقر  في معدلات  كبير  ارتــفــاع  ظل 
وانــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي وتــفــشــي الأمـــــراض 
ــة، عــمــد  ــيــ والأوبــــــئــــــة. وخـــــــال الأشــــهــــر المــــاضــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلــــى الــتــحــريــض على 
ــيـــة، لا ســيــمــا وكـــالـــة غــوث  المـــؤســـســـات الأمـــمـ
ــروا(،  ــ )أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
واصــفــا إيــاهــا بـــالإرهـــاب، وأصـــدر قــوانــن في 
الكنيست لحجب المنظمة وإغلاق مكاتبها في 

القدس المحتلة.
الفلسطيني  المــهــجّــر  يـــقـــول  فـــي هــــذا الإطــــــار، 
 تــعــلــيــق الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
إســمــاعــيــل بـــرهـــوم إن

الخوف  يعزز حالة  التهجير  جــراء  عملياتها 
في ظل تصاعد عمليات القصف في مختلف 
مــرات  بــرهــوم  القطاع. وتــكــرر تهجير  مناطق 

غزة 
وحيدة

الأمم المتحدة 
تعلقّ مساعدة 

الغزيين

غزة  قطاع  في  عملياتها  وقف  المتحدة  الأمم  قرار 
الغزيين على  اعتماد  بالكارثة في ظل  أشبه  يكون  قد 
المساعدات الشحيحة أصلاً، ليشعر أهالي القطاع بمزيد 

من التخلي عنهم

يسعى الاحتلال لإيقاف 
جميع الجهات التي تقدم 

المساعدات والخدمات

قرار الأمم المتحدة 
أشبه باللطمة الجديدة 
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ــزة«. وبــحــســب بــيــانــات الأونــــــروا الـــصـــادرة  ــ غـ
عنها أخيراً، فإن إجمالي ‏ما يدخل من إمدادات 
ــنـــاس  الـ ــقـــط 10% مــــن احـــتـــيـــاجـــات  يـــشـــكـــل فـ
فـــي غــــزة، وهــــي نــســبــة لا تــكــفــي لــتــلــبــيــة كــافــة 
احتياجات السكان في ظل تكرار حالة النزوح 

وتقليص المساحة المسماة بالآمنة.
إلى ذلك، يقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي 
ــم  ــرار الأمـ ــ ــزة إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة إن قـ فـــي غــ
المتحدة جاء في ظل حرب التجويع والإبــادة 
التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع 
للشهر الــحــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي. يضيف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  الــثــوابــتــة مــتــحــدثــا لــــ

الــقــرار يتزامن مع استمرار إغــاق معبر رفح 
منذ أكثر من 110 أيام على التوالي، ما انعكس 
سلباً على تقديم المساعدات وتدفق البضائع 

والسلع التي يحتاجها السكان.
ويـــصـــف مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 
الصادر عن  الأخير  القرار  الثوابتة  إسماعيل 
»اللطمة«  بـ خدماتها  بتعليق  المتحدة  الأمـــم 
الــجــديــدة، خــصــوصــا فــي منطقة ديـــر الــبــلــح، 
بــعــدمــا أخــلــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مناطق 
ســكــنــيــة بـــالـــكـــامـــل، وضـــغـــط عـــلـــى المـــواطـــنـــن 

للخروج من منازلهم.
ــتـــــال يــســعــى  ــ وبـــحـــســـب الـــثـــوابـــتـــة، فـــــإن الاحـ
ــــوة لإيــــقــــاف جــمــيــع  بـــكـــل مــــا اســـتـــطـــاع مــــن قــ
الــجــهــات الــتــي تــقــدم المـــســـاعـــدات والــخــدمــات 
وإخــــــراج عــمــلــهــا عـــن الــخــدمــة بــشــكــل تــــام في 
ــار الــضــغــط عــلــى المــواطــنــن، لا سيما بعد  إطـ
أن  إلــى  ويلفت  الإنسانية،  المساحات  تقليص 
ــتـــال قــلــص المــســاحــات الــتــي يــزعــم أنــهــا  الاحـ
إنسانية لأقل من عشر مساحة قطاع غزة، ثم 
مليون   1.7 نحو  عــددهــم  البالغ  السكان  دعــا 
نــســمــة، غالبيتهم مــن المــهــجــريــن، لــلــجــوء إلــى 
هـــذه المــنــطــقــة، مــا يعكس رغــبــتــه فــي تكديس 
الناس في منطقة مضغوطة. ويدين الثوابتة 
بالضغط  المتعلقة  الإســرائــيــلــيــة  الــســيــاســات 
عــلــى المــؤســســات الــدولــيــة والأمــمــيــة مــن أجــل 
وقـــف خــدمــاتــهــا وجــعــلــهــا عــاجــزة عــن الــقــيــام 
ــال الـــســـكـــان، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــيـ بــــدورهــــا حـ
العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023. ويحمّل الثوابتة الاحتلال 
المــســؤولــيــة  الأمــيــركــيــة  والإدارة  الإســرائــيــلــي 
عــمــا يــجــري حــالــيــا مـــن ضــغــط عــلــى الــســكــان 
والمؤسسات الدولية من أجل وقف خدماتها، 
 يسمح بإدخال 

ً
 دولياً عاجلا

ً
ما يتطلب تدخلا

المساعدات ويوقف الحرب.
يــرتــكــبــهــا  ــتـــي  الـ الـــتـــجـــويـــع  وأدت ســـيـــاســـة 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بحق ســكــان القطاع 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا،  ــو 40  ــحــ نــ ــاد  ــهــ ــشــ ــتــ اســ إلــــــــى 
من  والحقوقية  الرسمية  الجهات  وتمكنت 
توثيقها، فيما هناك عشرات الحالات التي 
رسمي.  بشكل  توثيقها  من  التمكن  يتم  لم 
ويـــقـــول رئـــيـــس المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
لــحــقــوق الإنــســان رامـــي عــبــده إن مــثــل هــذه 
الإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة تمثل 
ملجأ  لديهم  ليس  الذين  للمدنيين  خذلاناً 
يتوجهون إليه إلا الأمم المتحدة والمنظمات 

التابعة لها.
»العربي الجديد«،  ويشدد عبده في حديثه لـ
السكان  لــدى  تتعاظم  مشاعر  هناك  أن  على 
ى عن دورها طوعاً من 

ّ
أن الأمم المتحدة تتخل

دون أن تمارس ضغوطاً حقيقية على الجيش 
بمختلف مؤسساته،  والاحتلال  الإسرائيلي 
ويـــوضـــح أن هــنــاك اعـــتـــقـــاداًب لـــدى الــســكــان 
المطلوبة  الآلــيــات  تتبع  لا  المنظمات  هــذه  أن 
ــه أو مــحــاســبــة  ــمــ ــرائــ ــــال وجــ ــتـ ــ لـــفـــضـــح الاحـ
إسرائيل على ما تقوم به من تضييق الخناق 
ــة.  ــيـ عــلــى عــمــل المـــؤســـســـات الأمـــمـــيـــة والـــدولـ

ويــلــفــت عــبــده إلـــى أن مــا جـــرى مــع الأونــــروا 
من قبل الاحتلال أدى إلى تكرار الأمر نفسه 
الأممية،  الــوكــالات والمنظمات  هــذه  بقية  مع 

ومارس المزيد من الضغط عليها.
بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والغذائية، 
فــــإن المــهــجــريــن عــــادة مـــا يــنــصــبــون خيامهم 
المنظمات  هــذه  فيها  توجد  التي  المناطق  فــي 
الدولية والأممية أو يأتون إليها، على اعتبار 
أن لها حصانة خــاصــة فــي الــتــعــامــل. وخــال 
الإسرائيلي  الاحــتــال  قلص  الأخــيــرة،  الفترة 
المـــســـاحـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع مــــن 220 
كيلومتراً مربعاً إلى 34 كيلومتراً مربعاً فقط، 
الفلسطينيين وســط  الــخــنــاق عــلــى  مــا ضــيــق 

انتشار الأمراض والأوبئة. 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

مــنــذ الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــدود الــلــبــنــانــيــة  ــ ــحــ ــ ــي، تـــشـــهـــد الــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــــدو  ــعـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــــــع الـ
الإســرائــيــلــي، الأمــــر الــــذي اضــطــر بعض 
اللبنانيين للنزوح إلى مناطق أكثر أماناً. 
واخــــتــــار الــبــعــض الــــنــــزوح نــحــو مــديــنــة 
صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، وخــصــوصــا من 
كفرشوبا،  شبعا،  تضم  الــتــي  الــعــرقــوب 
ــا الــفــخــار  ــيــ الـــهـــبـــاريـــة، كــفــرحــمــام وراشــ
من  النازحة  وتقول  والفرديس.  والمـــاري 
من  العرقوب  منطقة  في  كفرشوبا  بلدة 
قضاء حاصبيا )جنوب لبنان(، إلى تلة 
ــــارة صـــيـــدا )جــنــوبــي  مــــار إلـــيـــاس فـــي حـ
ــادري: »الــبــيــت الـــذي  ــقــ لـــبـــنـــان(، ســهــى الــ
نزحتُ إليه هو في الأساس ملك لنا. لكن 
نــازحــن،  أثـــاث. وكوننا  البيت  فــي  ليس 
نحتاج إلــى أمــور عــدة. ليس لدينا غير 
فرشة واحــدة وغــاز والقليل من الملابس 
التي استطعنا إخراجها معنا. بالتأكيد، 
، أو ليست 

ً
حياتنا ليست كما كانت قبلا

كــفــرشــوبــا. حتى  كما كنا فــي بيتنا فــي 
الطقس هنا مختلف«.

ســأســعــى  أولاد.  ثــــاثــــة  »لـــــــدي  تـــتـــابـــع: 
ــــدارس فــي صــيــدا.  إلـــى تسجيلهم فــي المـ
ــاة فــي  ــيــ ــحــ المــــصــــاريــــف كـــثـــيـــرة هــــنــــا. الــ
المادية.  الناحية  من  كلفة  أقــل  كفرشوبا 
زوجــــي عــســكــري، لــكــنــه يــبــحــث عــن عمل 

حتى نستطيع تأمين ما نحتاجه«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الـــنـــازحـــة مـــن بــلــدة 
عيترون )قضاء بنت جبيل( إلى مدينة 
الفوار )شرق  صيدا، وتقيم في منطقة 
مدينة صيدا(،  أم محمد: »نعيش اليوم 
ــا صــعــبــة لأن زوجــــــي لا يــعــمــل.  ــروفــ ظــ
أكثر  المــديــنــة  فــي  المــصــاريــف  بالتأكيد، 
مما هي عليه في بلدتنا. علمنا أن بيت 
جيراننا تهدم، لكن لم نعرف شيئاً عن 
إليه  الذهاب  لم نتمكن من  بيتنا لأننا 
وتفقده، علماً أنه عبارة عن ثلاث غرف. 
لكننا هنا ننام على الأرض. هنا أغسل 

يدوياً«.
تتابع: »بصراحة، هناك مشكلة إذا طال 
وجودنا هنا. أريــد أن أرســل أولادي إلى 
المـــدارس. العام الماضي درســوا أونلاين. 
اضطررت إلى بيع قطتي بسبب الحاجة 
ــد أجـــبـــر عــلــى بــيــع قطتي  ــال، وقــ ــ ــى المــ إلــ
ــوازم المـــدرســـيـــة في  ــلــ الــثــانــيــة لــتــأمــن الــ
الوقت الحالي«. تضيف: »كنا نملك دكاناً 
فــي الــقــريــة. هــنــا، يــحــاول زوجـــي البحث 
ــا. ويـــســـاعـــدنـــا  ــيــــانــ ــن عـــمـــل. يـــوفـــق أحــ عــ
ابــنــنــا الــــذي نــجــح فـــي الــشــهــادة المهنية 
أنـــه يعمل  عــلــمــا  الــتــمــريــض،  بتخصص 

حالياً في محل ميكانيك للسيارات«.
اليوم  الحرب  تتوقف  أن  »نتمنى  تقول: 
حتى نعود إلى بيتنا. في بداية زواجنا، 
قـــدم لــنــا أنـــاس بيتهم لمـــدة ثــاثــة أشهر 
ــار. بـــعـــد ذلــــك،  ــجــ ــــدل إيــ مــــن دون طـــلـــب بـ
اضــطــررنــا إلـــى اســتــئــجــار مــنــزل بعدما 
ــه. زوجــــي  ــيــ ــاب الـــبـــيـــت إلــ ــحــ ــاج أصــ ــتــ احــ
عــامــا، ويشعر  الــعــمــر خمسين  مــن  يبلغ 

بالضغط بسبب عدم وجود عمل«.
ــول مـــنـــســـق عــــــــام تــجــمــع  ــ ــقـ ــ إلــــــــى ذلـــــــــك، يـ
ــيــــدا، مــاجــد  ــيـــة فــــي صــ ــلـ المـــؤســـســـات الأهـ
حمدتو: »الاستجابة في حالات الطوارئ 
ــن عـــمـــل تــجــمــع  ــ ــــي جــــــزء مـ والـــــــكـــــــوارث هـ
المؤسسات الأهلية، ونعمل ضمن إطارين: 
ــوارث والـــعـــمـــل الـــتـــنـــمـــوي. اخــتــبــرنــا  ــ ــكـ ــ الـ

أعــوام 1993 و1996 و2006.  الــحــروب في 
نشعر فــي المــؤســســات الأهــلــيــة أنـــه يجب 
أن يـــكـــون لــديــنــا خــطــة طـــــــوارئ، ونــعــمــل 
ــتــــرة. وخــطــة  عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــخـــطـــة كــــل فــ
الــطــوارئ هي لمــدة ثــاث ســنــوات، وتجدد 
إذا كان هناك تعديل أو إضافات. علمتنا 
التجارب الكثير. في عام 2006، استقبلت 
ــم فتح  صـــيـــدا نـــازحـــن مـــن الـــجـــنـــوب، وتــ
72 مــركــز إيــــواء. نعمل فــي إطـــار تطوعي 
واستطعنا  وفلسطيني،  لبناني  مشترك 
أن نــخــلــق تــنــوعــا بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الأمـــر الـــذي ســهــل عــمــلــنــا. نعيش ظــروفــا 
ــا. لا مـــيـــاه ولا  ــامـ ــداً مــنــذ 30 عـ صــعــبــة جــ
كهرباء ولا اتصالات. لذلك، وضعنا خطة 

طوارئ لحماية كرامات الناس«.
يــتــابــع أنــــه مــنــذ بــــدء الاشـــتـــبـــاكـــات على 
الحدود اللبنانية في الثامن من أكتوبر/ 
إدارة  انــقــســمــت  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
الـــكـــوارث إلـــى ثـــاث مــحــطــات. وبــســرعــة، 
فـــتـــحـــت المـــــــــــدارس أمــــــــام الــــنــــازحــــن فــي 
المناطق التي وصلوا إليها. البعض كان 
البعض  أقــام  إلــى بيته، فيما   

ً
يعود ليلا

ــــرون إلــى  فـــي مــبــان ســكــنــيــة، وتـــوجـــه آخـ
ميدنة صور وعدد أقل إلى صيدا. ليس 
ــمــا زادت 

ّ
هــنــاك قـــرار بفتح المــــدارس. وكــل

الــــنــــزوح ما  الــعــســكــريــة، زاد  الــعــمــلــيــات 
ــــدارس إضــافــيــة. لــدى  يــــؤدي إلـــى فــتــح مـ
غالبية النازحين لديهم بيوت في صيدا 
كــانــوا قــد اشــتــروهــا فــي حـــروب سابقة. 
وغــالــبــيــة الـــنـــازحـــن مـــن صـــيـــدا هـــم من 

العرقوب وشبعا والهبارية. 
ــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات  ــيــــف: »تــــــقــــــدّم بــ يــــضــ
ــدة لـــكـــن لـــيـــس بـــشـــكـــل مــســتــمــر.  ــاعــ المــــســ
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــفــتــح مـــراكـــز الإيــــــواء، 
لــديــنــا مــشــاكــل لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
ــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة لـــلـــنـــاس، بــل  ــتـ المـــسـ
ينسحب الأمـــر إلــى عــدم تــوفــر الكهرباء 
ــــور يجب  ــــذه أمـ والمـــيـــاه فـــي المـــديـــنـــة، وهـ
أن تــتــأمــن. فـــي هــــذا الإطــــــار، نــبــحــث عن 
ــافـــظ  ــات بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المـــحـ ــســ ــؤســ مــ
وبلدية صيدا وغرفة العمليات المشتركة 
ــات صــــيــــدا مـــــن أجـــــــل تـــأمـــن  مـــــع عـــمـــلـــيـ
الاحتياجات. من جهة أخــرى، فــإن خطة 

الطوارئ والإسعاف موجودة«. 

لبنان: نازحون في صيدا 
يتمنون العودة إلى بيوتهم

اضطر بعض الأطفال إلى الدراسة أونلاين العام الماضي )حسين بيضون(

نزحوا إلى إحدى المدارس )حسام شبارو/ الأناضول(

يعتمد الغزيون على المساعدات للعيش )عمر القطاع/ فرانس برس(

10%
هي نسبة إجمالي ‏ما يدخل من 

الإمدادات التي يحتاجها الناس في 
قطاع غزة بحسب »أونروا«.

أكثر ما يتمناّه النازحون 
إلى مدينة صيدا في 

جنوب لبنان هو العودة 
إلى بيوتهم وتسجيل 

أولادهم في المدارس، 
بعد عام صعب، آملين 

أن تتحقق أمنياتهم

يمارس أطفال في أماكن 
مختلفة بالعراق أعمالاً 

شاقة تحرق سنوات 
طفولتهم بعيداً عن 

الحياة الطبيعية المتمثلة 
في تحصيل التعليم 

في المدرسة واللعب 
ومزاولة هواياتهم 
المفضلة. وما يزيد 

المشاكل أنهم يواجهون 
مخاطر كثيرة

في العراق مهن شاقة تحرق سنوات الطفولة 
عمالة الأطفال ظاهرة 

منتشرة في العراق 
وسببها الأول الفقر

يؤثر عمل الأطفال 
على صحتهم ونموهم 

الجسدي والنفسي

بغداد ـ آدم محمود

يحمل أطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 10 و15 
ـــســـخـــة، مـــعـــدات 

ّ
ــا، يــــرتــــدون مـــابـــس مـــت ــامــ عــ

لإصـــاح الــســيــارات فــي منطقة الــشــيــخ عمر 
ــة بـــغـــداد،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الـ
ويــؤدون مهمات يومية كما لو كانوا رجالًا 
ــه. يمكن  ــاتـ ــزامـ ــتـ يـــعـــرفـــون مــعــنــى الــعــمــل والـ
بسهولة من النظرة الأولى ملاحظة أن هؤلاء 
ــال يــعــيــشــون فـــي أوضـــــاع اســتــثــنــائــيــة  ــفـ الأطـ
بهذه  يعمل  فمن  الصغيرة،  أعــمــارهــم  تفوق 

ى بالقوة والرجولة.
ّ
المهن يجب أن يتحل

ويصرّ عدد من هؤلاء الأطفال الذين تحدثوا 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى أنـــهـــم يــمــلــكــون  لــــ
خـــبـــرات لا تــقــل عـــن تــلــك لـــرجـــال يــتــجــاوزون 
أعمارهم بسنوات ويملكون قوة بدنية أكبر. 
ــــروون أنــهــم اكــتــســبــوا هـــذه الــخــبــرات في  ويــ
ويُخبر  الــكــبــار.  مخالطة  وعبر  العمل  ســوق 
بعضهم أنــهــم دخــلــوا ســـوق الــعــمــل فــي عمر 
ســبــعــة أعـــــوام، وآخـــــرون فــي عــمــر أقــــل. يقول 

»أبو  بـ نفسه  يلقب  الــذي  أحمد ســام  الطفل 
إلــى شخصية اشتهرت على  شاهين« نسبة 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وعُـــرفـــت 
بإطلاقها قصصاً بطولية عن نفسها لا صلة 
»العربي الجديد«: »وُلدت عام  لها بالواقع، لـ
إلــى المدرسة لأنني  أنــوي الدخول  2018، ولا 
اعــتــدت أن أرافـــق الأطــفــال الــذيــن يعملون في 

الحي الصناعي«.
ولا يُمارس أحمد الذي تسكن عائلته قرب هذا 
الحي مهنة محددة، إذ يوصل طلبات طعام 
إلـــى ورش، ويــنــقــل احــتــيــاجــات ومــشــتــريــات 
لأصحاب المحلات. وبسبب تقليده شخصية 
ــات أحــــمــــد مـــحـــبـــوبـــا لـــدى  ــ »أبـــــــو شــــاهــــن« بــ
في  العاملين  مــن  بعناية  ويحظى  الجميع، 
الورش وأصحاب المحلات. ويُخبر أن النقود 
التي يحصل عليها خلال عمله اليومي هي 
المصدر الرئيسي لمعيشة أسرته التي تتألف 
من أب مريض غير قــادر على العمل ووالــدة 

وشقيقتين تكبرانه بأعوام قليلة.
الــعــراق،  عمالة الأطــفــال ظــاهــرة منتشرة فــي 

وســبــبــهــا الأول الــفــقــر الــــذي يــدفــع الــعــائــات 
ــاء فـــي ســــوق الــعــمــل. ويــكــشــف  ــنـ إلــــى زج الأبـ
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان )عراقي 
مستقل( أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في 
عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، 
ويتركز عمل نسبة 4.9% في الفئات العمرية 

جيداً من عملي، إذ بت أعرف كيف أفعل ذلك، 
وكــيــف أخــتــار زبــائــنــي وأقــنــعــهــم أن يدفعوا 
أكــثــر مــن أجـــري. ومــا أكسبه باليوم يــتــراوح 
ألــف دينار )75 و115 دولاراً(  بين 100 و150 

لذا أعمل أكثر من 12 ساعة يومياً«.
فـــــي المــــقــــابــــل يــــحــــرص أطـــــفـــــال مـــنـــخـــرطـــون 
فـــي ســــوق الــعــمــل عــلــى مــواصــلــة دراســتــهــم، 
وأحدهم جعفر هاشم )14 عاماً( الذي يحلم 
»العربي الجديد«:  أن يكون محامياً. ويقول لـ
العمل، ولم  إلــى جانب  الــدراســة  »أجتهد في 
 أمامي سوى أربعة أعوام كي أدخل كلية 

َ
يبق

أخطط  مــا  محامياً، بحسب  وأكـــون  الحقوق 
لمستقبلي«.

ــبـــســـة بــالــتــجــزئــة  يــعــمــل جــعــفــر فــــي بـــيـــع الألـ
داخــــل ســـوق شــعــبــي بــبــغــداد، ويــعــرض على 
بسطة صغيرة بضائع ألبسة أطفال. ويقول: 
»أعمل مع شقيقي ليث الذي يكبرني بعامين، 
ــا إلــــى الــعــمــل  ــررنـ ــل الـــــدراســـــة. اضـــطـ ــواصــ ونــ
بــســبــب الـــوضـــع المــعــيــشــي الــســيــئ لأســرتــنــا، 
ونساعد والدنا في الإنفاق على تعليم بقية 

ــنـــا فــنــحــن عـــائـــلـــة كـــبـــيـــرة تـــضـــم ثــاثــة  إخـــوتـ
أبــنــاء وأربـــع بــنــات«. ويــوضــح متخصصون 
واللعب  اللهو  إلــى  الأطفال تميل  أن »طبيعة 
التي تقل تدريجاً في سن المراهقة. وفي حال 
يــجــب سيعانون  كــمــا  يــعــيــشــوا طفولتهم  لــم 
ــار ســلــبــيــة نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة تلقي  ــ مـــن آثـ
بــظــالــهــا عــلــى حــيــاتــهــم والمــجــتــمــع«. وتــقــول 
»العربي  الباحثة الاجتماعية ميس النداوي لـ
الـــجـــديـــد«: »تـــدفـــع عـــوامـــل عــــدة الأهـــالـــي إلــى 
إرســال أولادهــم إلــى العمل بــدلًا من المدرسة، 
الماسة نتيجة مشاكل  الفقر والحاجة  ومنها 
ــيـــل أو الـــتـــعـــرض  ــعـ ــــرض المـ ــثـــل مــ مـــفـــاجـــئـــة مـ
لــخــســارة مــالــيــة، أو مــواجــهــة الــبــاد نــزاعــات 
المستمرة أو أوضاع أمنية سيئة تتسبب في 
الانقطاع عن الدراسة وتشتت الأسر، ما يجبر 
الأطـــفـــال عــلــى الــبــحــث عـــن وســيــلــة لــلــعــيــش«. 
تضيف: »العائلات التي تعاني من فقر قد لا 
 سوى إرسال أطفالها إلى العمل. 

ً
تجد بديلا

وفي بعض الأحيان يكون دخل الطفل المادي 
مهماً لبقاء الأسرة«.

الــصــغــيــرة فــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والــخــدمــات بــنــســب عــالــيــة. مــن جــهــتــه يـــزاول 
مهند صــالــح )11 عــامــا(، لــلــعــام الــرابــع على 
الــتــوالــي، مهنة تلميع الأحـــذيـــة، ويــعــمــل في 
مواقع عدة داخــل بغداد. وهو استهل العمل 
بمرافقة ابن خالته الذي يكبره بستة أعوام، 

م منه »الصنعة« خلال أيام قليلة.
ّ
ثم تعل

أمـــام مقهى في  الــصــبــاح  فــي  ويجلس مهند 
جـــوار مــصــرف بــبــغــداد حيث تــوجــد شركات 
بعضهم  يطلب  كثيرون  ومــوظــفــون  تجارية 
الظهر  عند  ينتقل  ثــم  أحذيتهم،  تلميع  منه 
إلـــى مــوقــع آخــــر، ويــخــتــار فــي المــســاء موقعاً 

معيناً في مناطق يكثر فيها السهر.
يأبه  لا  إنه  الجديد«  »العربي  لـ ويقول مهند 
بحياة الطفولة، وإنه ترك الدراسة قبل عامين 
وانخرط في ســوق العمل جــراء الديون التي 
تراكمت على والدته التي انفصلت عن والده.

ــــاول أن أجــمــع مـــالًا يكفي لبدء  يــضــيــف: »أحـ
الــعــمــل فــي تــجــارة المــعــدات الــكــهــربــائــيــة. هــذا 
بــه. أكسب الآن  الــذي أحلم  مشروع المستقبل 

ثياب متسخة وعمل شاق 
)مرتضى السوداني/ الأناضول(
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20
فلاشمجتمع

نبض حياة فلسطيني ينبعث برسومات
جدران غزة

تتحدّث الحرب في غزة عن 
نفسها منذ أشهر بنبض 
القصف والقتل والتدمير 

والإبادة والانتهاكات، عبر الحرمان من 
الغذاء والمياه والكهرباء، والنزوح المستمر. 

ى الموت المطلق 
ّ
نبض إسرائيلي يتبن

والشراسة والعنف، وينبذ الإنسانية 
في كل شيء، حتى لمنع انتشار الأمراض 

الفتاكة بين الأبرياء والأطفال. وفيما تكشف 
الوقائع الميدانية في غزة اليوم أن النبض 

 يُبقي على حجر 
ّ

الإسرائيلي المدمّر تعمّد أل
فوق حجر، كي لا يتطلع أبناء غزة إلى ضوء 

أمل في مسارهم المستقبلي، ينبعث نبض 
حياة فلسطيني من بقايا أحجار ما زالت 
تشكّل جدراناً تنقل أفكاراً للحياة وليس 

للموت، ومطالب للإنسانية الباقية وليس 
للبشرية عديمة الإحساس التي فعلت ما 

فعلته بغزة. على جدار في دير البلح، ثمّة 
طلق حمامات بيضاء 

ُ
رسمة صامدة لطفلة ت

رمزاً للسلام، في حين تعبر أمامها طفلتان 
تحملان وعاءين للحصول على طعام.

وعلى جدار آخر، ثمّة رسم لطفلة 
تبكي بسبب عدم قدرتها على الذهاب 
إلى المدرسة وحمل حقيبتها والكتب 

واستخدام الأقلام. ويبدو جدار المدرسة 
نفسه مدمّراً والكتب محترقة ومتسخة 

على الأرض، فالحرب قضت على التعليم 
 هذا 

ّ
في غزة، لكن لا شيء يمنع من أن يظل

المطلب موجوداً، ولو برسم حالياً.
وبالطبع لا بدّ من أن تعكس رسومات 

حال غزة التي تعيش في فزع غير عاديّ، 
وتتوجّع من القذائف التي تقتل أرواحاً 

تصعد ملائكة إلى السماء التي يجب أن 
تصفو من الدخان لرؤية حمامات السلام 

الفلسطينية تطير من جديد.
)العربي الجديد(  

حنين إلى العلم )هاني الشاعر/ الأناضول(  

على جدار داخلي في بقايا منزل )رامز حبوب/ الأناضول( 

قذائف تسقط وملائكة إلى السماء )ياسر قديح/ الأناضول( 

قصف وحضن 
حماية )أحمد 

حامد الكحلوت/ 
الاناضول( 

بريشة إلهام الأسطل )دعاء الباز/ الأناضول(

من تنفيذ عصام مخيمر )بشار طالب/ فرانس برس(            

فتاة وحمام 
السلام في دير 

البلح )إياد بابا/ 
فرانس برس(
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